e.‏ لد او بای 


ان 


نشر الکترونی وتسپق 
جا ون ريك لل ی 
۱ :]لطر اشر 


الْحَمَد لله رب الأزباب» ومجري السحاب. وهازم الأخرّاب. وَمْتَزْلٍِ الکتاب. وَمُسَبّب 
الأسْبّاب, وخالق البخر العْبّاب, بت في الکون آیات عَظمته لِيَتَدَبَرَ وَيَتَعظَ 


وا لباب وَعَدَ عباده 
الصّاحِينَ لت َظیم اللاب وَتَوَعَدَ الْمُْرِضِينَ 


الْمُعَانِدِينَ بألِيم العقاب وَأَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَ 


و 


للاغین وَمَا غنها غاب وَأَشْهَدُ ۵ ييا و 
وَعَلَى الآلِ والاصَحاب 


ع 


ما بعد: 


َبَيْنَ يَدَيِكَ يا طالب العلم "رن | الله وَإِيَكَ-رسَالَةٌ نحْتصّرَةٌ عَنْ حَادِنَةِ فارقة في ترجه 


ل َة الْمُسْلِمَةٍ وَبَيَانِ تکرم الله سبحا مُبْحَانَهُ ليه الأمين محمٌد-صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


هك سرائر اخاقدین وَالْمُرْجفِينَ وَالتَدِيلٍ عَلَى صدّق النُبوَة وَالرَسَالَةوَصِدْقٍ اد 
الصَّحَابَة-رَضِيَ الله تال عنم -لأَوَامِرٍ الله تال ورد سُولِهِ-صَلَّى الله لله عليه سم وب 
نزلة الفشخا د ارام وَقَدْ نوت ها ذا الْعُنوَانِ فَلَبُوَلَيَئَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهًا. 


ودس 2 


*وَمِنَ الْمَْلُومِ أ الْمَوْضُوعَاتٍ الْمُهمَةَ لاد ا من تَْهِيدٍ قافول هد 


«إنَّ الله تَعَالى مُنْفَرِدُ باختیار من یناه وص من الْأشخَاص وَلْأَوَامِرٍ وَالْأَزْمَانِ 
الاکن قال الله تعای: ورك يدق ما اء وار ما كان هم یر بحُن الله وتعلَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ].(القصص:58). 

-قَالَ العامة السَعدِيرَحمهُ اله تعالسفي تفسركا: هذه الایاث. فبها موم خلقه لساثر 
المخلوقات. ولقود مشیتته چمیع ات . وَالْقِرَادهُ باختیار من یار وَيْقَضّهمِنَ 
الأشخاص. والاوامر وَالازمان وَالْأمَاكنب, وَانْ أحَدًا لَيْسَ له من الأمر ژالاختیار شي 
و تال ره عن کل ما شرگون به.من الريك الط والخوین, ولو والصاجبق 
وو ذلك ما أشْرَكَ به الْمُشْرِكُوتَ]. 


«وَقَالَ الْعَلَامَةُ ابن الْقيّم-رحة الله نی تَفْسِير الآية في كتابه الم الْمَوْسُومِ 


ب(التَفسِير الْقَيّم): إوَذَا تأمَلْتَ أحْوَالَ هذا الق رَأَيْتَ هَذا الاخْتيَارَ وَالبَخْصِيص فيه 
دال عَلَى زئویه تال وَوَحْدَانيهِ وکمال حکمته وعلمه وفذرته وان الله الذي لا ها 


هو فلا ريك له بلق کخلقه. وناز گاختیاره ویب کتذیری فهذا الاخیاز ولذیر 
وَالتَخْصِيصُ المَشْهُودُ أنَرْهُ في هَذَا الَا من أَغظم آیات زبوییّنه وَأكْبر شواهد وخدانیّنه 
صفات گماله وصذق رُسْلِه فَنْشِيِرُ مِنْهُ إلى سیر يَكُونُ مُنبَهًا عَلَى ما وَرَاءَهُ دالا عَلَى 
ما سِوّاة. 

فَخَلَقَ الله السّمَاواتِ سَبْعَا فَاخْتارَ الغلا مِنْهَا فَجَعَلَهَا مُسْتَفَرٌ رین من مَلائگيي 
o 2 ۸2 ۳‏ ەه ےه س ےر ٥‏ رەم ره € o‏ ءام 5 5 ع اك د أ 
واختَصَهّا بالقزب من کزسیّه وَمِنْ عزشه وآنکنها من شاء من خلقه فلها مَریّة وفضل 
عَلَى سار السْماوات. وَلَوْ 1 ین الا فربها منة تبارك وتعال. 

وَهَذَا التَفضيل وَالتَخْصِيصُ مَعَ تساوي مَادَةِ السْمَاوات من أبن الأدلة عَلَى كمال فذرته 
وَحِكْمَتِوَأَنَهُ خلق ما يَشَاءُ وَيكَارٌُ 


ومن هذًا تفیل سبْحَانَهُ جَنهَ الِْرْدَْسٍ عَلَى سَائِرٍ النَانِء وَتَخْصِيصُهًا بان جَعَلَ عَرْشَهُ 
سَفْمَهَاء و بَعْضٍ الآثارِ:(إنَ الله سْبْحَائَهُ غرسَها بيده واختازها خبرته من حَلقه). 

ومن هَذَا اخْبَارُ من المَلانگة المُمْطِفَيْنَ مِنْهُمْ عَلَى سَئِرِهِمْ گجبریل ومیگائیل 
واسوافیل. وان الّیْ-صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- یفول:(للهم زب جنریل ومیگانیل 
وسَْافیل فاطر السْمَاوّات والاضء ال ایب والشَهَادق أنت نکم بَبْنَ عِبَادِكَ فیما 
كَانُوا فيه فود اهدي لِمَا اخثلف فيه من اي بإذْنك ان تهدي من تَشَاءُ إلى صراط 


َذَكرَ هَولاء الثَّلانهَ من الْمَلائگة لِکمال اختصاصهم. واصطفانهم. وََریمْ من الله وم 
من مَلكِ غَيِْهِمْ في السْماوات. فَلَمْ يْسَمَ الا مَؤْلاءٍ الثَلائَه فجبریل: صاحب الْوَخي الذي 
به حا لوب والأزواح» ومیگائیل: صاحب الْقَطْرِ الذي به حَيّاةُ الأرْض وَاخْْيَوانِ 
ولبات واسرافیل: صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أخيّث نَفْحَمُهُ باذن الله لمات 


وَاخرجَتهم من فبورهم. 


وَكَذَلِكَ اخْبِيَارْهُ سُبْحَانَهُ لأانبیاء من ولد آَم عَلَيْه وَعَلَيْهِمْ الصّلَاةٌ والسلاش وَهُمْ ماله 
ألفٍ وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ ألقَاء وَاخْبيَارْهُ ال مهم وَهُمْ ثَلاثمانَةِ وَتَلَانَةَ عَشَرَ عَلَى ما في 
خدیث أبي در الذي واه ده وَابْنُ ان في (صحیحه). واختیازه أولي العزم منم وَهُمْ 


َس المذکوژون في سُورة (الأخرّاب) و(الشورى) في قَوْلِهِ تعالی: ود أحَذنا من ان 


مِيافَهُمْ منك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اب مَرْيمَ). (الأحزاب: ۷)» وقال تَعَالى: 

يتا لك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أن أقِيمُوا الذَينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فيه].(الشورى: ۱۳).واختاز مِنْهُمْ احلیلن ابُراهیم 
وَمحَمّدَا- صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَآلهِمَا وَسَلَّم-. 


م و م4 8 وھ وه ره رمه مم و ع۶ وم 2 سم رم 2 2 ۰ و 007 
وَمِنْ هذا اختیاژه سبخانه ولد إسماعيل من اختاس بني دم ثم اختار منهم بني کتانة من 
LA‏ اكه لويد ما ره ی هك كير له رفي سن وان قت اق نر ا تور 
خزع. ثم اختاز من ولد كتانة فریشا. ثم اختاز من فرش بني هاشم. ثم اختاز من بني 
هاشم سَيّدَ ولد آدَمَ مُحَمَدَا- صَلَى ال عَلَيْهِ وْسَلم- . 

وَكَذَلِكَ اخْتَارَ أصْحَابَهُ من حلة الغالمین» واتار منم السّابِقِينَ الأول واختاز مِنْهُمْ 
هل بذر وَأَهْلَ بَيْعَةِ الرَصْوَانِء وَاخْتَارَ هم من الدّين أَكْمَلَهُ ومن الشرائع أفضلَهًاء ومن 
الأخلاق آرگاها وَطیَبَهَا وَأَطْهَرَهَا. 


خر َه صلی اله له وس - على سار الم كما في (فنتد لام أخمة) ور 
من حَدِيثِ بَهْزِ بن حَكِيم بن مُعَاويَةَ بْنِ حَيْدَةَ عن أبيه, عَنْ جدّه قال: قال سول الله 
صلی اله یه وسَلم-:(انع موفون سَبْعِينَ امه انم حَيْرهَا وَأكْرَمْهَا علی الله). 

وَطَهَر نر هَذَا الاختيار في آغمالیم. وأخلاقهم وَتؤجيدِهم وَمَنَازهمْ في اج وَمَقَامَاتِم 
في الْمَؤْقِفِء فَإِنَهُمْ اغلی من النَاس عَلَى تل فَوْقَهُمْ يُشْرِفُونَ عَلَيْهمْ وي المي من 
خدیث بُرَنِدَةَ ن ا لصي الْأَسْلَمِيَ قال: قال وَسُولُ ال صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم:(أهل 
اة عرون ولا صَف. انون منها من هذه الم وَأبَعُونَ من سار الأمم)قال 


الڙڙمذِيٰ: هدا حَدِيتْ حسَْ. وَالَذِي في(الصّجيح) من خدیث ابي سَعِيدٍ الحْدْرِي عَنِ 
البّي-صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم-في خدیث بَعْتِ التار(َلّذي تفسي بیده إن لأطْمغ آن 
تکوئوا شطر هل اجنة)و1 یرد علی ذَلِكَ. 


قاتا أن يقَالَ: قذا أصّحٌ» وما أن قَالَ: إن التي صَلَى الله عله ول طمع أن تكو 
له شَطْرَ أهل اخ فأعْلَمَهُ وه َفَالَ:(إَهُمْ ماود صَفًا من مالة وَعِشْرِينَ صَفًَا)ء فلا 


اشع روم o‏ رم مو 19۶ 
تنای بَيْنَ اخدیئین واه أعلم. 


وَمِنْ تفضیل الله لته واختیاره لا أله وَهَبَهَا من العلم وال ما 1 یه لِأَمَةِ سواها. وني 
( مسد ابر ) وَغَيرِهِ من حَدِيثِ أي الدَرْدَاءٍ قال: سمغ أب القاسم-صلی الله عليه 


وَسَلَّميَقُولٌ:(إنَّ الله تال قال لعیسی ابن مَرْمَ: إن بات من بَعْدِكَ أُمَةَ إن أَصَابَهُمْ ما 
بون دوا وَشگرود وَإِنْ أَصَابَهُمْ ما يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُواء ولا حلم ولا عل قَالَ: 
يا وب کیف هذا ولا حلم ولا علم؟ قَالَ: أَعْطِيهم من حلمي وعلمي).(واخدیث صَعْفَهُ 
الشَيْخ الْألْبَايُ في السَلسلَة الصَعیفة: ۹۹۱ 4۰۳۸۰4). 


0. Ec 
هيت‎ oa 


-وَمِنْ هَذَا اختاره سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ من الْأمَاكِن والبلاد خبرها وشرفها. وهي الب لحرا 
له سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ اخْتَارَهُ لِتبِيّهد- صَلَّى الله عَلَيْهِ سل وَجَعَلَُّ ناس لِعبَادِه وَأَؤْجَبَ 
عَلَيْهِمْ الإنيَانَ له من اقب وَالْبُعْدِ من کل فح عَمِيقِء فلا يَدْخْلُونَهُ لا مُمَواضِعِينَ 
مُتَحَشعِينَ مین كاشفي رغوسهم مُتجردین عن لباس اهل النیاه وَجَعَلَهُ حَرَمًا آمنا لا 
يُسْفَكُ فيه ده ولا تُعْصّدُ به سَجَرَة وَل يُتَفْرْ له صَيْدُ ولا يُتَلَى خلاف ولا لفط لْقَطَتهُ 
0 هو ۰ o‏ 1 سر e‏ مو وصاب 0 4و 0 
لِلتَمْلِيك بل للتغريف ليس إلاء وَجَعَل قَصْدَهُ مُکفرا لِمَا سَلَفَ من الذثوب. مَاحِيا للأؤزارء 
حَاطا لِلْخَطَاياء کما في ( الصحیحن ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله صلی الله له 
Aas‏ ال پم ی وو يل يله کته E‏ ا ماش بر شون 
وَسَلمَ-: (مَنْ اتی هدا النت فلم یرفت و یفسق رَجَعَ کیوم و لدته آمه)» و برض 
لقاصده من الثوّاب دون الجن قفي ( اس ) من حَدِيثِ عبد الله ن مَسْعُودِ-رَضِيَ اله 


و و 


عنه 


-قَالَ: قال زول الله -صلی الله عَلَيْه ه وس :(تابعوا بَبْنَ اج ج الق َإِنَهُمَا يَنْفِيَانِ 
ار لوب گما يفي الکیز حَبَتَ اليد وَالدمَب افق َلَيْسَ لِلْحَجةٍ الْمبْرُورَة 
اب دود النّة). وَف ( الصحیحین ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وسول الله -صَلّى الله عَلَيّه 
سل قَالَ:(الْعُمرَةُ إلى الْعْمْرَةِ گفارة لما یتمه وا البروز لیس لَه جزاغ إلا ان 
فلو 1 يكن الْبَلَدُ امین خَيْرَ بلاده وَأَحَبّهَا ال ونختارة من البلاد؛ لَمَا جَعَلَ عرصانا 
مناسك لعناده فرض عَلَيْهِمْ قَصْدَهَاء وَجَعَلَ ذَلِكَ من آکد فُرُوضٍ الاسلام. وَأفسم به في 
کتابه اريز في موضعین مه فقال تعای: [وَهَذا البَلَدِ الأمين]. (التّين: ")» وَقَالَ ۳ 
َقْسِمْ نذا البَلدِ).(البلد:١)‏ ویس غلی وجه الْأرض بقع يب عَلَى کل قادر السْفی 
لها ولاف بالبَيْتِ الذي فیها غَيْرَهاء وَلَيْسَ علی وجه الأرض موضغ يُشرغ تفیل 
وَاسْتَلَامُةُ و ا خاي وَالْأَوْرَارُ فيه عير اخجر الْأَسْوَدِ اکن اليما 


ما ون مین 

بت عن اي - صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمأنَ الصّلَاةً في الْمَسْحِدٍ ارام اة الف صلاق 
قفي ( سن النَّائِيّ ) و( امن ) باسْنادٍ ضحیح عَنْ عَبْدِ لاله عن الب - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وله قال:(صلاة في منجدي هذا آفضّل من ألْفٍ صلاة فیما وا 
إل الْمَسْجِدَ ارام وَصّلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ ارام أفْضّلْ من صلاة في منجدي هذا بائة 
صَلَاة) 

وراه ان حِبَانَ في " صَّحِيحِهِ "وعذا صَرِيحٌ في أن الْمَسْجِدَ الخْرَامَ أفْضَلْ بقاع الأْضٍ 
عَلَى الإطلاق.وَلِدَلِكَ كَانَ شد الرخال له ۾ فَرْضَاء وَلعَيِهِ يما يُسْتَحَبُ ولا يكَبْ وف ( 
لد ) وَالرمذي وَالنّسَائِيَ عَنْ عبد الله 4 بن عدي ب ُن امفرای أنه جع رَسُولَ الله - 
صلی الله عليه وسَلم-وَهو واقف عَلَى واحلته باورة من مک يَفُول:(والله َك خر 


أَرْضٍ ال وب أَرْضٍ الله از 

بل ومن خصانصها کونها قبلة لاهل الازض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غیرها. 

من خواصَهّا أَيْضا أله یرم اسْتقْبَافًا وَاسْتَدْبَارُهَا عند قضاء الْحَاجَةٍ جة دون سَائِرٍ بقاع الازض. 

وَأْصّحٌ المَذاهب في هَذه المسالة: أنه لا فزق في ذَلِكَ بَيْنَ الفضاء وَالبُنيَانٍ لبضعة عَشَرَ 

دلیلا قذ ذکزت في عير مدا الموضع وَلَيْسَ مَعَ المُعَرَقِ ما يُقَاوِمُهَا ألبنَة مَعَ تافضهم في 

مقذار القَضَاءٍ وَالْبْْيَانِ وَلَيْسَ هذا مَوْضِعَ استیاء احجاج من الطَرَفَيْنِ. 

وَمِنْ بان 0 أن المَسْچد اخرام أول مَسْجِدٍ وضع في الأزْضء کمّا في ( الصَحیحین 
سُول الله - صلی الله عليه وَسَلَم-عَنْ َو مَسْحِدٍ وضع في 


o‏ هم 


: الْمَسْجِدُ ا ۳ قلث: 2 أيّ؟ قال المَسْجِدُ الاقصی. قلث: گم بَيْتَهُمَا؟ 


“ص ش م اخ من الب عب وها بن جل 


2 
رز روز 


قصی تَجْدِيدُهُ اس الذي 
ق- صلی اله عليه واا و ۳ مَ-بَعْدَ بتاءِ إِبْرَاهِيمَ الكعبة 
دا المقدّار. 


و 
و” 


خْبَرَ نها 4 الفرّى قاری که تَبَعْ م فرع 
غلبا وهي اه الْقُرَى, فِیجب 1 ُو 5 ف القْرَى عدیل فهي کما أ خْبَرَ ال 


صَلَى الله عَلَيِْوََلَّمحَنٍ لماعت انها أ القن ودا 1 يكن ف في الکلب الال 
ومن خصانصهّا نها لا جوز دذخوفا لِعَيْرْ أطحاب الخَوَائج الْمُتَكَرْرةِ الا باخزام وَهَذِهٍ 
حَاصِيّةٌ لا پُشارکها فیها شَيْءٌ من البلاد. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَُ تاه لاس عن ابْنِ عبّاس- 
رضي الله عَنْهُمَا-وَقَدْ روي عن ان عباس باسناد لا یج به مَرْفُوعَا(لا یذخل أَحَدّ مَكَةَ 
لا باخزام. من اهلها وَمِنْ عير آغلها) ذکره و امد ن عدي وَلَكِنَّ احجٌاج بْنَ أَرْطَاةَ 
في الطَرِيق واخر بل بن الضعفاء. 


ولفقهاء في المسالة لا افوا: اف والاباث وَالفزق بَبْنَ من هو داخل الْمَوَاقِيتِ 
َمَنْ هو قبلهّد فمن قَبْلَهَا لا یجاوژها إلا باخرام وَمَنْ هُوَ داخلها فخکمة كم أَهْلٍ 


کف وهو قَْل أي حَنِيفَة ۹ وَالقَوْلان الأوّلان للشافعی وَأَحمَدَ. 


وَمِنْ خواصّه أنه ُعَاقّبُ فيه عَلَى اف بالسَيئاتِ وَإِنْ ل يَفْعَلْهَ قال تَعَالَ: وم برذ فيه 
باحاد بظلم نذقه من عذاب آلیم) 

.(الحج: ۲۵) فَتَأمَلْ کف عَدّی فغل الْإرَادَةِ ماهتا بای ولا یقال: أرَدْتُ بگذا إلا لما 
صُّمَنَ مغ فغل (هَمَ) فاه يُقَالُ: مت بکذ فَتَوَعَدَ من هَمّ بان یظلم فيه بان يُذِيقَهُ 
لْعَذَابَ الأليم. 
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وَمِنْ هذا تضاغف مقادیر السّيّئات فيه لا كُمَيّاهَاء فان السَيْتَةَ زاوها سین لكن سَيَْة 


کب جزاژها مغلها. وَصَغِيرةٌ جزاژها هلها اة في حرم الله وبَلَدِهِ وعَلَى بساطه آكُدُ 
اطع نها في طرف بن أطرافي الْرضءوينذا لس من عَصّى ات عَلَى بسناط مُلکه 


کمن عَصَاهُ في الْمَْضِع البعید من ذاره قبساطه فَهَدَا فَصْلْ التراع في تَضْعِيفٍ اسنات 
الله آغلم. 
وَقَدْ ظَهَرَ سر هذا التَفْضِيلٍ والاختضاص في انجذاب الْأفيدَةٍ وَهَوَى اقلوب وَالْعَِافَِا 
ويها فا الب الأمين» فَجَذْهلِْقُُوبٍ اَغظم من جَذب الفناطیس لِلْحَدِيدِء فهو ال 
-خَاسِنْهُ هيو کل خسن 

ومفناطیس أَفْيدَةٍ رال . 
وََذَا أَخْبَرَ سْبْحَاتَهُ أنه مبةٌ للناس, أي: يَقُوبُونَ إِلَيْهِ عَلَى تعاقب ال*غوام من جميع 
الأفطار, ولا يَفْضُونَ مِنْهُ وَطَرَاء بل كُلَّمَا ازْدَادُوا له زاره ازْدَادُوا له اشتياقا. 
-لا يَرْجعُ الطَْفٌ عَنْهَا حينَ بنرا 


حَىَ يَعُودَ إِلَبْها الصَّفُ مُشْتاقًا. 


لله کم ما من فيل وَسَلِيبٍ وجریح. وم آثفق في خبها من الْأموَالٍ والأزواحء وَرَضِيَ 
المحب بُمَارَقةِ فلذ الْأَكْبَادِ, وَالْأْهْلٍ وَالأخباب وَالْأْوْطَانِء مُقَدْمَا بَيْنَ يديه أنْوَاعَ الْمَحَاوفٍ 
َالْمََلِفِ والْمَعاطف والمشاق. وَهو یستلذ ذلك کل وَيَسْمَطِيبَهُ وراه - لو ظَهَرَ سلطا 
الْمَحَبّةِ في قلبه أطيّب من نعم الْمُتَحَلَيَة وترفهم ولذاقم. 


of‏ ۳ ره روك م 

-وليس محبًا مَنْ ید شَقَاءَهُ 
2ك ان ع م و د چ ر وو 
غذابّ إذا ما کان يَرْضَى خبیبه. 


هذا کل سر (ضافعه لَه سْبْحَائَهُ وتعال بقوله: (وَطَهَرْ بَِْي]. (الحج:76). 


فَافْمَضَتْ هذه الْإضَافَةُ الْحَاصّةُ من هذا الاخلال وَالتَعْظِيم وَالْمَحَبّةِ ما فصن كما 
افْتَضّت إِضَافَْهُ لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ إلى تفسه ما افْتَضّنْهُ من ذَلِكَء وكَدَلِكَ إِضَافَتُْ عِبَادَهُ 
الْمُؤْمِنِينَ له کسَتَهم من الال وَالْمَحَبَةِ وا وَالْوَكَار ما كُسَتَهُمْ فكل ما أضَافَهُ الب تَعَالَ 
إلى تفسه فَلَهُ من الَريّة والاختضاص عَلَى عبرو ما أؤجب له الاصنطفاء والاخینای م 
يَكْسُوهُ ذه الاضافة تفضیلا حر وَتَخْصِيصًا وَجَلَالَةَ زائدًا عَلَى ما كان لَه قَبْلَ الاضافت 
۱ فق لِمَهْمِ هَذَا الْمَعْىَ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الاغیان وَالْأفْعَالٍ وَالْأَرْمَانٍ وَالأمَاكن, وزعم أنه 

مر ِشَيْءٍ منها عَلَى سيي وان هو جرد التزجیح بلا مرخ وَهَذَا الْمَوْلُ بَاطِلٌ باکر 

من أرْبَعِينَ وجا قذ ذَكْرَتْ في غير هَذَا الْمَوْضِع؛ يکفي تَصّوّرُ هَدَا الْمَذْهَبٍ الْبَاطِلٍ في 
فَسَادِهِ فا مَذْهَبَنَا يَقْمَضِي أن تَكُونَ ذَوَاتُ الرُسْلٍ كَدَوَاتٍ آغدانهم في الحقِيقَة وا 
التَفضیل بأمْرٍ لا يَرْجِعُ إلى اتصاص الذَّوَاتِ بصفات وَمَرَايا لا تکونْ عبرا وَكَذَلِكَ 
تفمن البقاع وَاحِدَةٌ بالذاتٍ لَيْس لبْفَعةِ على بفعة مر لت اما هو ما يَمَعْ فيها من 
لْأعْمَالٍ الصاخت, فلا مَزيَة لِبُفعَةِ الب والمنجد ارام ومی. وَعَرَقَه وَالْمَشَاعِرٍ عَلَى 
أي فة ها ن الأزضء وا الفضيل باغتّار مر حارج عن اف لا يَعُو د إِلَيْهَا ولا 
إل وَصْفبٍ قائم اء وَاللَهُ سُبْحَانة وَتَعَالَ قذ رَد هَذَا الْقَوْلَ الْبَاطِلَ بقوله تَعَالَ:[ِوَإذَا 
جَاءَنَهُمْ آيَةُ قالوا أَنْ نُؤْمِنَ حتی نُؤْتى مثل ما وني رْسُلْ الله .(الأنعام: 4 ۱۲) قال الله 
تغالی: [اللّهُ آغلم حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ]. 


أي: یس کل آخد فلا ولا صَاحَا لمحل رِسَالَتهِ بل ما محال َخْصُوصَةٌ مذ لا تليق الا با 
ولا تصلخ الا ا ول عم ذه الخال منکم. وَلَوْ گات الذَّوَاتُ مُتَسَاويَةَ گما قال 
هلاء ت یکن في ذَلِكَ رڏ عليه وگب وله تعال: (وکذیك فتنا بَعْضَهُمْ عض لِيَقُولُوا 
َهَولاءِ من الله عَلَيْهُمْ من بَینتا لس الله باغلَم بالشاکرین). (الاْنعام:۵۳). 


أي: هُو سْبْحَانَهُ أعْلَمُ بمَنْ يَشْكْرُهُ على نغمته. فَيَخْتَصُهُ بقضله ون عَلَيْهِ من لا يَشْكْرْهُ 
فدَوَاتْ ما اختارَةُ وَاصْطْفَاهُ من الْأغْيّانٍ وَالْأمَاكِن وَالأشْحَاص وغیرها مُشْتَمِلَةٌ علی صفات 
مور قَائِمَةٍ ا انث لعَيرِهَاء وَلأجْلِهًا اصطفَاهَا الله وَهُوَ سُبْحَانَهُ الذي فَضَّلَهًا بلك 


مور 


الصّفَاتِ وَحَصّهًا بالاختیار. فَهَذَا فك وَهَذَا اختیاره ورك یلق ما يَشَاءُ ویفناز) 

وما أنِينَ بطلان رأي يَقْضِي بان مَكَانَ الْبَيْتِ ارام مساو لسائر اکن وَدَاتَ الجر 
نود مُسَاوية لائر ججارة الأْضء وَذَاتَ سول الله - صَلَى الله عليه ول سفساوية 
ات عبرو وا التفضيل في ذَلِكَ بِأمُورٍ حَارجَةٍ عن الذّاتِ والصَات ام اء وه 
الأقاويل فا من ابیت التي جناها اْمتَكلَمُونَ على الشريعة سوه لها وهي 
بريئة مناد ویس مَعَهُمْ آکتر من اشتراك الذَوَاتِ في اهر ام وَذَلِكَ لا وجب تساویها 
في الحقيقة؛ لأنَّ المخْتَلِمَاتٍِ قد تَشْترِكُ في أر عَامَّ مَعَ اختلافِهَا في صِفَاتًا ای وَمَا 
سَوَّى ال تال بَيْنَ دات الْمِسْكِ وَذَاتِ الْبَوْلِ یداه ولا بَيْنَ ذَاتِ الْمَاءٍ وَذَاتِ التارِ ابد 
وت این بَيْنَ الأفكتة الشريفة وَأَضْدَادِهَا وَالدّوَاتِ الْاضلة وَأُضَدَادِهًا أَعْظَمْ من 
هذا الفاؤتِ بکثر فبَيْنَ ذَاتٍ مُوسَّى- عليه السّلَامُ- وَذَاتٍ فِرْعَوْنَ من التَمَاوْتِ أَغظم 
من هذا التَمَاوْتٍ أَيْضًا بكير, فکیف عل بان سَوَاءٌ في الحقيقَة وَالتَفْضِيلُ باغتبار مَا 


و 


يَقَعُ هناك من العبادات وَالْأذْكَارٍ وَالدَّعَوَاتِ؟!. 


وَل نَقْصِدٍ اسْتِيفَاءَ لد عَلَى هَذَا الب الْمَرْدُودٍ الْمَرْذُولِ وا 


4 


2 
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اللبيب العادل العاقل التحاکم ولا يَعْبَا الله وَعِبَادُهُ بغيره شیئا. وال سبَحانه 


مرح وواه هو ّي خا م اختاوة بعد حَلقهء ورك بلق ما يَسَاءُ وَيْقارَ. 
000 أن اله سْبْحَاتَهُ تال اختاز من کل جنس من أجْتاس المَخْلوقات أطیب 
ختَصَهُ للفسه وارتضاه اه دود غرم فا تا طيْب لا بحب إلا الب ول یفبل من 
۳ والکلام وَالصدَقَةِ إلا الب فَالطَيْب من کل سَيْءٍ هو تاره تعای. 
وما خَلْقُهُ تَعَالَ فَعَامٌ لِلنَوْعَيْنِ ودا یلم عُنُوانُ سَعَادَةٍ الْعَبْدِ وَشقَاوته» فا الب لا 
سب لا الطَّّبُ ولا يَرْضَى الا به ولا ینکن الا ال ولا يَطْمَئِنُ فَلْبُهُ إلا به فَلَهُ من 
الْكَلِمُ الطَيْبِ الَذِي لا يَصْعَدُ إلى الله تَعَالَ الا هو خر اشد شیء و ۰ 
ا في الْمَقَالِ وَالعَمَحْشِ في اللّسَانِ وَالْبَلَاءِ اذب وَالْغِيبَة وَاللَّميمَة وَالْْهْتِ وَقَوْ 


وَكَذَلِكَ لا يََلَفْ من الْأعْمَالٍ إلا أطْيَبَهّاء وَهِيَ الاغمال التي اجْتَمَعَتْ على خسنها الفطر 
لیم مع الشرائع لو نها هن وم رار 


و مثل أن عبد الله وَحْذَهُ له شرك به شيكاء وَيؤْثْرَ مَرْضَاتَهُ عَلَى هَوَاه وَيَتَحَبّبَ 
ل ع ال خلقه مر ره ود وق په 


دَنَعًا 


وَُعَامِلُوهُ به وَيَدَعَهُمْ ا بحب أن يَدَعْوهُ من E‏ کم هم 
چا حب أن گم له به وَیخمل أَذَاهُمْ ولا يحَمَلَهُمْ اف ویکف عَنْ آغراضهم ولا يُقَابلَهُمْ 
چا الوا من عزضه وَإِذَا رآی هم حَسَنًا أَذَاعَهُ وَإِذَا رآی طَُمْ سَینا تمه وَيُقِيمَ أَعَذدَارَهُمْ 
ما اسْتطاعٌ فیما لا يُبَطِلُ شَرِيعَة ولا يُتاقضن له أمرًا ولا تَهيًا. 

وله أنْضًا من الأخلاقٍ أطبُها وأزگاهاء کالم وَالوَقَارٍ وَالسَكِيئَةٍ وَالرَحْمَةِ وَالصّيْرٍ وَالفا 
وَسُهُولَة َه انب ول لعريکَة والصَدق. وَسَلامَة الصَدر من ال لغش وَالْحْقَدِ وَاْسَدِ 


1 


وَالتَواضْع ع وَحَفْضٍ اجاح لاه الان ال َاللْظة عَلَى أَغْدَاءٍ الل وَصِيَانَة 3 الْوَجْهِ عَنْ 
له ۳ لغير الله وَالْعفة وَالشّجَاعَة والساء وَالْمُرُوءَة وک خلق افقث عَلَى خسنه 
الشّرَائِعُ والفطر وَالَعْقُول. 

وَكَذَلِكَ لا ینار من الْمَطَاعِمِ الا أطيَبَهاء وَهُوَ الخال ايء الْمَرِيءْ 

اوح خسن تغذیت مَعَ سَلامة 3 الْعَبْدِ من تبعته. 

وَكَذَلِكَ لا يار من لطا الا أطْيَبَهًا وازگاها. وَمِنَ الرانحة لا أطیبَهَا وازگاها. وَمِنَ 
الْأصْحَاب والعشراء | لا الطَيّبينَ منهی فَرُوحْهُ طَيَِبْء ودنه طَيَبْ) وَخُلْقُهُ طَيّبْ وَعَمَلهُ 


2 


طَيِبْ به» وگلامه طَيِبْ ب» وَمَطْعَمُهُ طيب» وَمَشْرَبْهُ طَيْبْء وَمَلْبَسْهُ طَيْبْء وَمنکخه ا 


وَمَدْخَلَهُ طیب. وَعَخْرَجْهُ طَيّب وَمُنْقَلَبَهُ طیَب. موم کل طيبع فَهَذَا ممن قال ال تال 


فيه: [الّذِينَ تنوف ََوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيّبِينَ به يَفُولُونَ سَلامْ عَلَيكُمْ اذخلوا الجن با كنثم تَعْمَلُونَ]. 
(التتحل: ۳۲). 


وم این یفول عم خن الجن (سَلام عَلَيَكُمْ طبحم فاذخلوها خالدین) .(لژمر: ۷۲). 
وَهَذْهِ 1۳ تَفتضي السْبْیّ أي: بسَبّب ب طیبکم اذخلوها. وَقَالَ تال ۰ احبیقات للحبشنَ 
ون لِلْحَيئَاتِ وَالطَيبَاتْ لِلطَيبِينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَيبَاتِ) .(الُور: ۲۹). 

وَقَدْ فُيَرَتِ الآيَهُ بأد لمات اخبيتات لِلْحَبِيدِينَ وَالْكَلِمَاتِ الطَيّبَاتِ ليبن وَفُيَرَتْ 
بأد النّسَاءَ الات لِرَجَالٍ الطَيّبِينَ وَالبَسَاءَ الخبيتات لِرَجَالٍ اخبیئیت وهي تَعُمُ دك 
وَغَيْرَهُ فَالْكَلِمَاتُ وَالْأَغْمَالُ والساء ايبات لِمُتَاسِبِهَا من الطَيّبِينَ وَالْكُلِمَاتُ والاغمال 
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والتسَاء احبیة لمتاسبها من بيني فَاللّهُ سُبْحَانه وَتَعَامى جَعَلَ الطيّب بعَذَافيرهِ في اتف 


وَجَعَلَ ابیت بخذافیره ف التارء فَجَعَلَ ال ور ثَلانَةَ: دار أخلصّث للطیبن وَهِيّ حرام 
عَلَى غير الطَيبينَ وَقَدْ معت کل طَيّب وهی امن 


5-7 5 ٤ 
ا جر ی‎ 


ودارا خلت للخبیث واخبَانث ولا يَدْخُلْهَا الا يون وهي الناژ. 


ود امْعَرْجَ فيها الطيّبُ واحب خبیث وخلط بَيْنَهُمَا وهي هده الداز؛ وَهذا وفع الابتلاء 
وَالْمِحْنَةُ سب هذا الافتژاج والاختلاط وَذَلِكَ وجب الِكْمَةٍ ای فَإذَا گان يَوْم 


و 


معاد ية یر الله ا بيت من الطَيّبء فَجَعَلَ الب وَأهْلَهُ في ذار عَلَى حدة لا يحَالِطُهُمْ 

یره و وَجَعَلَ ابیت وله في دار عَلَى حدة لا بلطم غَيْرْهُمْ فَعَادَ الْأَمْرُ ! 

فقط: اة وهي داز الطَيّبينَ والتار وهي داز ايفين وَاشاً اله َعَالى من آغمال ار 

َوَابَهُمْ وَعِقَابَهُمْ فجعل طیباتِ افوال هَولاءِ واغمامم واخلاقهم هي عَيْنَ تعیمهم ولا 

آنضا ام مِنْهَا أكْمَلَ أسْبَابٍ التعيم وَالسُّرُورٍ وَجَعَلَ حَبِيئَاتِ آفوال الْآخَرِينَ 0 
دایم وآلامهم فانشاً َم منها اغظم أسْبَابٍ العقاب والالام ححمهة 

ال ع 75 قاهِرَةَ يري عِبَادَهُ کمال وه وکمال حکمته وَعِلْمِهِ وَعَذْله 0 

وَليَعْلََ 0 هم گائوا هُمْ الففترین الْكَذَابِينَ لا رُسُلْهُ الْبَررَةُ الصَادفوت قال ١‏ 

تعال: [وَأَفْسَمُوا باه جَهد ام لا يَبِعَتْ الله من بوث بَلَى وغذا عَلَيْهِ فا تین 


الاس لا يَعْلَمُونَ ليب هم الذي لفون فيه ولیغلم الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَهُمْ كاثو 
کاذبی].(التحل:۳۹-۳۸). 


-وَالْمَقْصُودُ أنَّ الله - سُبْحَانَهُ ی و 00 يُعْرَفَانِ به 
السْعیدٌ الطَيّبُ لا يلق به ال طَيَبْ ا 
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لایس إلا یه ول ابیت یب[ ۱ 


قلبه الطْيب عَلَى لسانه کار وق ز يَكُونُ في الشّخْصٍ مَادَ ان فَأَيّهُمَا غلب عَلَيْه كَانَ 
من أَهْلِهَاء فا أرَادَ الله به خَيْرًا طَهرَهُ منَ الْمَادة ة ية قَبْلَ الموَافاق فیوافیه يَوْمَ ماقم 
مطَهرًا فلا تاج إلى تطهیره بالتار فَيْطَهَرْهُ منها جا یوق له من التَوَْةِ النَصُوح, وَالْحَسَنَاتِ 
المَاجيةء وَالمَصَائْبٍ الْمْکفرق خی يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خطیة مَك عن الاخر مَوَادَ 
التطهیر فَيَلْقَاهُ يَوْمَ لْقِيَامَةِ اة حَبِيئَة وَمَادَةِ یب وَحِكْمَيُهُ تال 5 أنْ اور أَحَذ في 
دار ڪبائغه فَيُدْخِلّهُ التاز طَرة لَهُ وَتَصْفِيَة وَسَبْكاء فَإِذَا خلصت سبیکهٌ إعانه منَ اث 


حینئذ جواره و مُسَاكتَة لین من عباده. وَإِقَامَةُ هذا النَوْع مِنَ الناس في التار عَلَى 
حسّب سُرْعَةٍ وال تلك ابانث منهُم و وَبُطْبَهَاء فَأَسْرَعْهُمْ 1 وَتَطُهِيرا أَسْرَعْهُمْ خروجا؛ 
وَأنْطَوْهُمْ أُبْطَوُهُمْ خزوجه (جزء وففا).():۲۰) وما رت بظلام 
لْعييدِ].(فصّلت:45). 


وَلَّا كاد المشرك خبیث العنصر خبیت الذّات ‏ تُطَهَرِ الناز خْبْتَهُ بل لو خرح منها لَعَادَ 
خبیّا گما کان کالکلب إِذَا دَخَلَ الْبَخْرَ م خَرَجَ من فَلِدَلِكَ حَرّمَ الله تال عَلَى الْمْشْرِكِ 


2 


لما گان الْمُؤْمِنْ لیب الْمُطَيْبْ را من ابائ گائت الناز حَرَامًا عَلَيّْه اد لیس فيه 


ما يَفْتَضي نهر 1 فَسْبْحَانَ مَنْ بهرت حكُمَه العقُولَ الاب وشهد هدَثْ فطرٌ عباده 
قوف باه أخكم اخاکمین ورب الْعَالَمِينَ لا اه لا هُوَ]. 


«وَبَعْدَ هَذَا هید الْمُهِمَ حَانَ أَوَانُ الشرُوع في الْمَقْصُودٍ فاقول وبال الق 


a‏ ی 


کو ي 


د اختصّ الله تال شَهْرَ شَعْبَانَ بعدّة خصانص منها: 


-جَعَلَهُ الله تال شَهْرَ ختام لأْغْمَال السّنَة: 

-فَقَدْ آخرح الإمَامُ لایخ رح الله تغای- نی ستنه برقم 

(۲۳۵۰)من حدیث أسَامَة ن رَيْدِ -رضي الله تا عَنْهُمَا- قال: يا رَسُولَ الل 1 ارك 
تَصُومُ شَهْرًَا من الشهور ما تَصُومٌ من سَعْبَانَ قال: لِك شَهْرٌ يَغْفْلُ النّاسْ عَنْهُ بِيْنَ زجب 
وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُزْقَعْ فيه الأعْمَال إلى رب العالمین فاحب أَنْ برقع عَمَلِي وَأنا 
صَائِْم]. (وصخحه الب في صحيح النّسَائيَ: 85 77). 


-حصه اللي حولي الله عليه سل بزيادة صیام: 

-قفي حدیث آسامة -رضي الله تَعَالَ عَنه- الْمُتَقَدّمِ قال: (فاحب أن یرف عَمَلي ون 
منیم). 

-وَمَا أخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبْخَارِيرَحمَهُ له تال -قي صحبحه برقم 

(959١)مِنْ‏ خدیث اَم الْمُؤمِِينَ عَائِشَة-رَضِي الله تال عَنْهَا- 

قلت :كان وول ال صلی ال عليه وس نو حك تقول: لا فطل فطع 
َقُولَ :لا يصو فما رأث رَسُولَ اللَهصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَماسْتَكْمَلَ صِيَامَ شهر الا 
رَمَضَانَ وَمَا ری أكثرَ صِيّامًا مه في شَعْبَانَ). 


حص الله تای باه تخیل الق 
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وهي حادثة تن للعالم تير المُسْلِمِينَ عن غبرهم. وَبراءتهم من كل ملة مخالفة. 
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«قَالَ الله تَعَالَ: [سَيَقُولُ السْمَهاءُ من لاس ما وَلَاهُمْ عن قبلتهم التي گانوا عَلَيْهَاء قل 
س ارپ ف ارو و ده اي وو 8 وه سم م گنف 
لله المَشرق والمَغرب . يَهدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم )١47(‏ وکذلك جَعلتاكم امه 


وَسَطًَا لتکوئوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهیذا. وما جَعَلَْا القبلهة التي 
كُنت عَلَيْهَا إلا لنغلم من ینغ الرَسُولَ من ینقلب علی عَقِبَيْه وَإنكَانَتْ لَكبِيرةَ لا عَلَى 
الَّذِينَ هَدَى الله وَمَاكَانَ الله لِيُضِيع إِمانَكُمْ ‏ إِنَّ الله لاس لرغوف رَحِيمْ )١4(‏ قَدْ 
ری لب وجهك في السمَاءِ فََولَِنَكَ قِبْلَهُ تزضاها. و وخهك حَطر الْمَسْجِدٍ 
رام وَحَيْتْ ما كنم فولوا وجوهکم شطره, وا الذِينَ أوثوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الح 
من وم د وَمَا الله بقل عَمّا يَعْمَلُونَ . (البقرة: 47 ۰۱-۱ 


-في هه لیات بیان شرف البّيّ-صَلَى الله عََْهِوسَلَموَضَرَفٍ مه وفها بيان لَِضْلٍ 
اله تَعَالى عَلَى ام اي الَات-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمحَيْتُْ ازسل النهم ضرف 
رَسُولِءوَأَنْرَلَ عَلَيْهُمْ أفْصَل كِتَابوَهَدَاهُمْ إلى آخسن فقَبْلَةوَجَعَلَهُمْ شْهَدَاءَ عَلَى 
لاس »أي :على الم كلاوجل الرَسُولَ-صَلَّى الله عليه وَل -حَليْهمْ شَهِيدًا. 

-وفی هَذِهِ الآيات بَيَانُ أنَّ الذي َعْترَضُ علی أمُر الله تعالی سَفِيةٌ وَالِسَفِيهُ هُوَ ضعیف 
-اي:سیفُول اهال حفاف الول مِن الْيَهُودِ وَمَنْ عَلَى شاکلیهم من الْمافَن: ما 
صَرَفَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَفْدِسِ الي گائث قنلتهم من قَبْل؟! فل - أيه اليئ 
- میا إياهُمْ: لله وَحْدَهُ لك المشرق والمغرب زغرهما من الجهَاتِء يُوَجَهُ من شاء من 


و 


وَهُوَ نخان يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ من عبّاده إلى طريق مُسْتَقِيم لا 


-وکما جَعَلْنَا لکم قِبْلَةَ ارتَصِيْنَاهَا تکم؛ جعلّاکم مه 2 خیارا عدو وَسَطَا بيْنَ امم کل 
في العَقّائد وَالعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَكَات؛ لِتَكُونُوا يَوْمَ م القيامة مَة شْهَدَاءَ وسل الله اتهم لو ما 
مهم الله بتبلیغه لأتمهؤ, وَلِيَكُونَ الرَسُولُ مُحْمَدْصَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمكَذَلِكَ شَهِيدًا 
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غلیکم أنه بَلْعَكُمْ ما اسل به إِلَيَكُم. 


-وَمَا جَعَلَْا ويل الْقِبْلَةِ الي كنت تمجه اه وهي بَيْثُ مر إلا تغل - علم 
طُهُورٍ یر يكرد تب عَلَيْهِ الجَرَاءُ - مَنْ يَرْضَى بها شرع الل وَيُذْعِنُْ لَه فیتبع یم سول وَمَنْ رَد 
عَنْ دينه, وَيَتَبع هَوَاهُ فلا يعن لما شَرَعَهُ الله. 

ولد گان أمْرُ تخویل الْقِبْلَةِ الأول عظیما الا عَلَى الَذِينَ وَفَّقَهُم اله للإمَانٍ به وَبِأنَّ ما 


وین وف 2 CE‏ 
شرع لعباده إا شرع کم بلق 


-وَمَا گان الله لِيُضِيعَ 0 بالل وَمِنْهُ صَلَائَكُمْ التي ینوا قَبْلَ تخویل الْقِبْلَد إِنَّ 
الله بالتاس روف رحیم فلا د شق عَلَيْهِمْ وَل يُضِيعْ مُ توا أَعْمَاجِمْ. 


-قذ ایا - أيه اليئ - تَحَوْلَ وجهك وَتطرك إلى جهة السماء ًا تخب يرول لوخي 
بان الْقِْلَِ وتخویلها إلى حَيْث نب فَلنْوَجَهَئَكَ إلى قبلة ترتضیها وَتبُهَا - وهي بَيْتْ 
الله ارام - بدّل بَيْتِ الْمَفْدِسِ ان قارف وَجْهَكَ إلى جهة بَيْتِ الله ارام كه 
الْمُكَرَمَة وينما كُنْثُمْ - ايها الْمُؤْمِئُوَ - فْتَوَجَهُوا إلى جهّته عند أداء الصّلاة. 

-وَإِنَ الَّذِينَ أو وا الکتاب من الْيَهُودِ والتصاری لَيَعْلَمُونَ ان ويل الْقبْلّة هُوَ ١‏ وب راد مكل 
من خالقهم وَمُدَبَرٍ آفرهم؛ للبُوته في كام وَلَيْس الله بعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُ قولاء الْمعْرِضُونَ 
عن احق بل هو سُبْحَانَهُ عام بذللت. وسیجازيهم عليه 


۳ ° 
مُلَخَّصْ قصّة 2 القئلّة 
رل 


حصن قِصّةٍ توب اة ین تیب الْمفدسٍ إلى المنجد ارام بت في رن ,گم 
نها مت بشيء من التّفصِيلٍ في السنة لو 

قال اله تعالی : [سیقول سما من لاس ما ولم عن قنیهم الي كاثو هثل 
له الْمشْرقٌ والمفرب يَهْدِي من یشاء إلى صراط مُشتقيم (۱۶۲) وگلك جعلناکم َم 
وس لَكُويوا هن عیام وود e‏ کک التي 
كنت عَلَيْهَا الا تلم من سبع الا عَلَى 
ینعی مر یب 4 باس وف ریغ (45 )١‏ قذ ترى 
تَقَلْب وَجْهِكَ في السماء فللیئك قبل تزضاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطر المنجد ارام 
وَحَيْتُ ما کنثم فَوَلُوا و جومکم شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آوئوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ احق من رم 
ما الله عَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ) . (البقرة (NE‏ 


اي دن 
TOES‏ 


سواخ خرح الْإمَامُ الْبْخَارِيُ رجه الله تَعَالُ -في صحیحه برقم (4۱) من حَديث باه بن 
عازپ- رضي الله ای عَنْهُ- :أن التي -صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- كَانَ َو ما قَدِمَ لین 
رل عَلَى آجخداده 1 َو ال آخواله من الأنصار 3 واه صَلَّى قبل بت الطقدس سِنَّةَ عَشَرَ 
شَهْرَا » اؤ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا » وکان يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قبلثه قبل البَيْتِ ء وه صلّی أَوَلَ 
صلاة صلاها صلاة العضر, وصلی مَعَهُ قَْمٌ » فَخَرَجَ وجل بمّنْ صَلَّى مَعَهُ . فَمَرّ عَلَى اهل 
مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ . فَقَالَ: أَشْهَدُ بل لَقَدْ صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ اللَهِ-صَلَّى الله عَلَيْه سل 
قبل مَكةَ » فدازوا كُمَا هُمْ قبل البَيْتِ » وَكَانَتِ الِيَهُودُ قذ أَعْجَبَهُمْ إِذْ گان يُصَلّي قبل 
بَبْتِ القْدِسٍ » ول الکتاب فَلَمّا وَل وَجْهَهُ قبل البَيْتِ » أنگروا ذَلِكَ). 


-واخرج الما مُسْلِمْ-رَحمَهُ الله تغال-في صحبحه برقم (۵۲۷) من خدیث نس بْنٍ 
مالك -رضی ال عا عن4-: !أن رَسُولَ الله-صلی الله عليه وَسَلّم كان يُصَلَي نو بَيْتِ 


دس فَتَرَلَتْ: (قَدْ تری تَا SS‏ 
شَطْرَ الْمَسْجِدٍ اخرام) .(البقرة: ء ٤‏ ۱) فَمَرٌّ رل من بني سَلَمَةَ وَهُمْ روغ في 
الجر وَقَدْ صلا رَكعَةَ » فناقی : ألا إِنَّ الْقبْلَهَ قذ خلت . فمالوا کما هُمْ نو القبلة) 
-وَاخرج الامامُ مُسْلِمْ-رَحمَهُ الله تال -في صحبحه ایض برقم (۵۲۰) من حدیث عَبْدٍ 
اله ان عْمَرَرَضِيَ الله تغای عَنْهُمَا- قال: ینم الا في صَلاة الصّبْح بقباء إِذْ جَاءَهُمْ 
آت فَقَالَ: إِنَّ سول اله-صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمقّد انرل عَلَيْه الیل » وقذ آمر أَنْ يَسْتَفْبلَ 
الكَعْبَةَ قاستقبلوها . وگان وُجُوههُم إلى الشّام . فَاسْتَدَارُوا إل الكغبة ]. 


4 ۵ م لو سس هم ۳ 5 ه رم 2ه sg TE‏ رو ت ر E‏ ع 
*فقد امَر الله تعالى المُسْلِمِينَ في بداية آمُرهم أن یَسْتقبلوا بت المقدس, فافتئلوا أَمْرَ 
الله تعَالَ خی هاجژوا من مَك ولا هاجزوا إلى المَدِينة مکثوا علَى ذَلِكَ سِنََّ عَشَرَ هر 
أؤ سَبْعَةَ عَشَرَ شهراء حَق تزل شح القبلة. 
*وانْ من شِدّة حب سول الله-صلی الله عليه وَسَلَّم- لاسْتقْبَالٍ الْكغبَة أنه گان في الْفَغْرَة 
الْمَكْيّة عل الْمَسْجِدَ ارام بَيْئهُ ون بَيْتِ الْمَفْدِسء فَيَكُونُ عند صاانه قذ اسْتَقْبَلَهُمَا 
مَعَاء فَلَمّا هَاجَرُوا إلى الْمَدِيئةِ تَعَذَّرَ عَلَيِْ ذَلِكَءفَكَانَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقلّبُ بَصره 
۳ 0 مه اال ع ی 3 وه Alf‏ و 1 ر 2 4104 1 1 4 هخ 
في السّمَای يَرْجُو من الله أن يحول قبلتَهُم إلى الحغبّة؛ وَذْلِكَ تعلق قله بأبيه خلیل الرّمن 
ِبْرَاهِيمَ-عَلَيْهِ السَلَامُ-الّذِي أَقَامَ قَوَاعِدَ هذا الْبَيْتِ وه الشَّدِيدٍ ذه الْبُقْعَةِ ون 


الكَعْبَةَ هي أوّل بَيْتِ وضع للنّاس في الأرْض؛ وَلْأنّهَا مان اختماع النّاس في حجهم 
فَحَقَّقَ الله تعال لنبیّهصلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-رَجَاءَُ وَحَوَّلَ قِبْلَهَ الْمُسْلِمِينَ من بَيْتِ 
الَقدس إلى الْمَسْجِدٍ ارام وكات ذلك في العام الان من المِْرَةٍ وني هر شَْبَانَ عِنْد 
اکر لاه -قال الفط ان گير-رحة اله تغال-:(تخویل الْقبَْةِ في سنَِ نين من 


المِجْرَةِ قَبْلَ وَفْعَةِ بر وقال بَعْضّْهُْ: گان ذَلِكَ في رَجَبء من سنة نتین» وبه قال فاد 


وب سل وَقِيل: في شَعْبَاَ منها. وعکی هذا لول ابْنْ جریر.قال الجُمَهُورُ الأغظم: 
إا صرفث في الصف من شَعْبَانَ غلی رس مانيَةَ عَشَرٌ سَهْرًا مِنَ الجْرة)؛(انظر: البداية 
والنهاية, لابن كثير :۳ ۳۰۹ 


-وَلَمًا تزل قول الله تعالى: (قد تری تقلب وَجْهِكَ في الشماء فَلنوَليَكَ بل تزضاها 
فول وَجْهَكَ شَطر المنجد اخرام وَحَيْثْ ما نتم فولوا وَجُوهَكُم شطره ). 
(البقرة: 4 4 ).گات دك بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى الْموْمِی وشرقت من ذَلِكَ قلوب الیَهُود 


-لِذَا گان الْيَهُودُ يْسُدُونَنَا عَلَى الْقَبْلَةٍ الي هَدَاَا الله تال إلَبَاءفَقَدْ آخرح الامَام امد 
ره الله ایس نی امس بِرَقَم(79 ۰ © ؟)مِنْ حدیث أمَّ الْمُؤمِنِينَ عَائْشَةَ-رَضِيَ الله تال 
عَنْهَاقَالَتْ:بْنَا أا عند البّىَ-صَلَى الله عَلَيْهِ وس رذ اسْتَأدَنَ رل من الْيَهُودِ فَأَذِنَ 
لَه فَقَالَ:السسامُ عَلَيِكَءفَقَالَ النّيْ-صَلَّى الله له وَسَلّم-: إوَعَلَيِكَ قَالَتْ: فَهَمَمْتُ أنْ 
تكلم قَالَث: م دخل الثاني فقال مثل َلك فَقَالَ النمْ-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
ول قَالَتْ: م دحل اتف فَقَالَ: السام عَلَيِْكَ قالّث: ففلث: بل السام 
لک وغضب الله إخْوَانَ الْقِرَدَةِ وا نازیر نون رَسُولَ الله-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم با 
1 مه به اللة؟ قالّت:فتظر إل فَقَالَ:مَة إِنَّ الله لا بحب الْفُحْش ولا التشخش. قَالُوا 
قولا.فردذته عَلَيْهِم فلم یضرا شيع وَلَِمَهُمْ إلى یوم القيامة نم لا سدوا عَلَى شي: 
گما سدوا عَلَى يَوْم الجُمُعَةٍ التي هَدَانَا الله ,وضو عَنْهَاءوَعَلَى الب التي هَدَانَا الله 
ها وضو عَنْهَاء وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الامام: آمین. (وَالْحَدِيتُ :أخرجه البخاريٌ :۳۹۵ 
ومسلم :۲۱۲۵ مختصراً باختلاف يسير). 


ثانا :درس وَعِبَرٌ من خادئة تخویل اقب 


*من دروس تحويلٍ القبلة: 


(أ)إنْبَاتْ صذق ا الله عليه وَسَلّم-: 


فَقَد أَخْبَرَهُ الله تَعَالَ چا سَيَقُولَهُ هل الکتاب وَمَا ثیژونة من سْبْهَاتٍ وَأَخْبَرَهُ بد خض تلك 
الشْبْهَاتِفَقَالَ الله تَعَالَ: [ِسَيَفُولُ السُمَهَاءُ من لاس ما 0 5 د ل التي كَانُوا 
عَلَيْهَاء قل له المشرق والمفرب . يَهدي من یشاء ال صراط م شتقیم (۱4۲)وگذلك 
جَعَلْنَاكُمْ َم وَسَطًَا لَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى التاس وَيَكُونَ الرسنول ۳ شهیذا ,وم حَعلتا 
قبل الي كنت عليه الا لنعلم من نَع الرَسُولَ ممن بقلب عَلَى عَقِبيْهم وان کات 
تکیرة الا عَلَى الذین هَدَى الله د وما گا ال لیضیع إِعَانَكُمْ . إن الله بالئاس لرُوف رَحِيمْ 
١4(‏ )قن ری لب وخهك في السماء- فك ْلَه تزضاها. وَل وَجْهَكَ شَطر 
الْمَسْجِدٍ ارام وعث ما کم فولوا وجُوهَكُمْ شطره ورد الّذِينَ وا الکتاب لََعْلَمُونَ 
أنه احق من رم وَمَا الله عَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ) .(البقرة: 4 6 ۲:۱ ۶ ۱). 


(ب)تخويل الْقبْلّةِ دلیل وَسَطِيّة المّة 

قال الله تعای: (وکذبك حعلناکم أمَةَ وَسَطَا وتوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 
علیکم شهیدا. وما جَعَلَنَا الْقِبْلََ التي كنت عَلَيْهَا إلا لتغلم من ینغ الرَسُولَ من یقیب 
عَلَىْ عَقِبَيْه وان گانث لیر إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى ال د وما گان ال لیضیع إِعَانَكُم ‏ ان 
الله بالتاس روف رحیم 1 .(البقرة 1:5{ .)١‏ 

-أي:وگما هَدَيْنَاكُمْ یا الْمُسْلِمُونَ- إلى الطريق الصحیح في الدّين, جعلاکم أمَةَ خی 
عدولا لِعَشْهَدُوا عَلَى الأمم في الاخرة أن زنلهع هم رسَالَاتِ رقم ويون سول في 
الآخرّة کذلك شهیدا علیکم أنه لمکم ِسَالَةَ ره 


وما جَعَلَْا یه الرَسُولُ- قِبْلَة (بَيْتِ العفیس) التي گنت غلیها. ي صرفناك عَنْهَا إلى 
الكغبة ب رمک إلا لِيَظْهَرَ ما عَلِمْنَاهُ في الأرَلٍ؛ عِلْمَا یلق به لوب وَالْعِقَابُ لیر 
مَنْ يتبِعْكَ وَبُطِيعُكَ وبس 
مُرْتَدًا عن دینه لشکه ونقاقه. وان هذه الال التي هي تَحَوّلُ الْمُسْلِمِ في صلانه من استقبال 
یت لیس إلى اسْتفبَالٍ الكغبة لا اف لا على الذین هَدَاهُمْ وَمَنَّ عیهم بالإعان 
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وَالتَفْوَى وَمَا گان الله لِيُضِيعَ إِهَانَكُمْ به وَاتبَاعَكُمْ لرسوله. وَببطل صلانکم إلى القبْلة 
السابقة. رن سْبْحَاَهُ وتَعَالَ بِالنّاسٍ لوف وحن 


م2 و 


أيٰ: سَدِيدُ الرَحْمَةِ بم عَظِيمُهَاء فمن رأفته ورخمته هي أن نم عَلَيْهمْ نغمته التي دام 
اء وَأنْ مَيّرَ عنم مَنْ دَحَلَ في اماب بلسانه دُونَ قَلْبِهوََنِ امْتَحَتَهُمْ امْتحانءرَادَ به 
عَانهم. وَارْفَعتْ به دَرَجَمُهُم وَأن وَجهَهُمْ إلى ضرف الْبِيُوتِء وَأجَلَها. 


-وَالْوَسَطِيُةُ تغني الْأفْصَلِيّة وَالَِيَة وَالرَفعَةَ فهي خسن بَيْنَ سین بَيْنَ افراط 
َتَفْرِيطِءفَالْأمَهُ الْمُسْلِمَهُ وسط في کل شي‌ي في الْعَقِيدَةٍ وَالشَرِيعَةٍ والأخلاق والْمْعاملات 
ومد اض جدًا لکل مَنْ درس تعالیم الْرآن الکرم وَالكْنة اله لمُطَهَّرَةِ الدین. فاه تال 
اختاز ده الم یر في کل شيء والافضل في کل خکم وآفر ومن ذلك له فاغتاز 
(ج)حُویلْ الْقِبْلّة انبلا لأهل الإعانِ وَللمُتافقين ولاهل الکتاب,وللمشرکین: 

-قَأْمًا اهل الان فَقَالُوا جُغتا وَأَطَعْمًا. 

-فقذاخرج امام الْبُحَارِيرَحمَهُ اله تالف صحیحه برقم ١(‏ 4) ین خدیث الْبَرَءِ 


ن عازب-رضی الله تا عَنْهُ- :أن البح -صَلَّى الله یه وَسَلَّم- كَانَ أَوّلَ ما قَدِمَ 


الْدينة ول عَلَى أَجْدَادِهِ » أَؤْ قال آخواله من الأنصار , وه صَلَى قِبَلَ بَيْتِ القدس سه 
ملو ره ا 
أل صَلاةٍ صا صَلاةٌ العضرٍ وَصَلَى مَعَهُ قم . فخرج رجل من صَلَّى مَعَه » فمَرٌ على 
هل مشج وَهُمْ رَاكِعُونَ » فَقَالَ: أَشْهَدُ بال لد صَلَيْثْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
سل قبل مَك » قَدَارُوا کما هم قبل ابیت وگائت اليَهُودُ قذ أَعْجَبَهُمْ ذ گان بُصَلَي 
قل بِيْتِ ادس . ول الکتاب. فلا وَل وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ » آنگروا ذَلِكَ). 


-وَأَخْرَج الْإِمَامُ مُسْلِم-رَحمَهُ الله تال -في صحبحه برقم (۵۲۷) من خدیث ادس بْنٍ 
مَالِكِ-رَضِيَ اله تَعَال عَنْهُ-: أف سول الّه-صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-كَانَ بُصَلَي و 
ی ایس فَتَزْلَث: قد تری تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاءِ فَلنوَلْنَكَ قبْلهُتَرْضَاهَا 
ول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ اخرام) .(البقرة: 4 4 ۱ قمر تخل من بني سَلَمَةَ وَهُمْ فوع 
في صَلاة اج وَقَدْ صلوا ركُعَةَ » فَتَادَى : آلا إِنَّ الْقِبْلَهَ قذ حْوَلَتْ . فمالوا گما هم 


الت بط 
اوم اب 


-وَأَخْرَجٍ الْإمَامُ مُسْلِمْ-رَحمَهُ الله تعای-في صحبحه أَيْضًا برقم (07) من حدیث عَبْدٍ 
الله ابْن عْمَرَرَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا- قَالَ: إبَيْتَمَا لاس في صَلاة الصّبْح بِقْبَاءٍ إذ جَاءَهُمْ 
آتِ فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله-صلّی الله عَلَيْهِ وسلم-قد آثرل عَلَيْه الیل وقذ مر آن يَسْتَفبل 
الكَعْبَةَ قاستقبلوها . وَكَانَتْ وُجُوههُم إلى الشّام . فَاسْتَدَارُوا إل الكغبة ]. 

وأا الْمُنافقُونَ فَقَالُوا:مَا يدري مد أيْنَ يَتَوَجَّهُإِنْ کانت الأول حقّا فَمَدْ ترکها.وان 
کانت التَانِيَةُ هی اف فَقَدْ كَانَ عَلَى الْبَاطِل. 

-وأمًا هل الکتاب فَقَالُوا :لد حالف قِبْلَةَ انیا من قبله,وَلو كَانَ تیا ما خالف قله 


ناه من قبلّه واقژوا شبات 


وما الْمُشْرِكُونَ فقالوا: ما رَجَعَ إلى قِبْلََنَا يُوشِكُ أف يَرْجِعَ إلى دينتاء وَمَا رَجَعَ إلَيْهَا إلا 


(د )رة الصف ال لملم عَلَى الإخلاص لله تَعَال: 

-فَقَدْ كان العَرَبُ يُعَظّمُونَ الْبَيْتَ ارام في جاهليتهم وَيُعَدُوِنَهُ غنوان يدهم الْقَوْمِيَ 
اراد الاسْلام استخْلاص الْقُلُوبٍ له 4 وَتجْريدَهَا من کل نَعرة وک عَصبيّة غير الإسْلام؛ 
کالازض والتاریخ» العنْصة فَكَانَ مر بِدَايَةَ اوه ال بَیّت الْمَقْدِسِ تَنقية للنفوس 
من العَصبیّاتِ وَتَْبِيَةَ عَلَى الاستجابة لله تَعَالَ ولرسُوله-صلی الله عَلَيْهِ سل جرد 
قوب لله تَعَالٌ. 

(ه)بَيَانُ أن صراع هل الکتّاب مَعَ السام صواغ عَدَاءٍ لا جَهْل: 

رن صِرَاعَ اهل الکتاب مَع الإشلام صراغ عَدَاءٍ وحفد وَحَسَدٍ لا صِرَاع جَفْلٍ فقذ فال 
الله تغای: [وَلَمّا جَاءَهُمْ کتاب من عند الله مُصَدّقَ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ 
على الَّذِينَ کفروا فلا جاعفم ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فلع الله على 
الکافرین) .(البقرة: ۸۹).وقال الله تغال: ود گي من أَهْلٍ الکتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بَعْدٍ 
إعانگم كُفَارَا حسَدّا من عند آنفسهم من بَعْدِ ما تبَيّنَ هم احق فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حى يان 
الله مرن الله عَلَى كل شیء قدیز).(البقرة: ۱۰4).وقال الله تعال: [الّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب یغرفونة ما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ ريا منم كمون الق وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ]. (البقرة: 45 .)١‏ 

-لِذَلِكَ جرد علمهم بتخویل الْقبْلّة إل بَيْتِ الله 4 ارام آتاژوا للها وَقَدْ قَصّ الْقُرْآنُ 
ذَلِكَ وَأَخْبَرَ الله تعای به رَسُولَهُ-صَلَّى اله علَیّه سل -قَبْلَ أن يَقَعَ لإنبَاتِ صِذقٍ 


سَالَِهوَبِينَ لَه اد عَلَى شْبْهَاتِمْ فقال تَعَالَ: (ِسَيَقُولُ السّقَهَاءْ من النّاس ما وَلَاهُمْ عن 
قِبْلَِهِمُ الي گائوا عَلَيْهَا فل لله 0 وَالْمَغِْبُ م يَهْدِي من يَشَاءُ إل صراط مُستقیم 
(۱۶۲) وگذلك جعناکم ام وَسَطَا لَکوئو شْهَدَاءَ عَلَى الاس ویکون الرَسُولُ عَلَيْكُمْ 
شهیدا. وَمَا جَعَلْمَا الْقِبْلَهَ اي كنت عَلَيْهَا الا لتغلم من يَتَبِعْ الرَسُولَ من بقلب عَلَى 
عَقِبَيْهِء وان كَانَتْ کب الا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيَضِيعَ إِعَائَكُمْ ‏ إِنَّ الله 
لاس لوف رجي .(البقرة: ۲ 4 .)١ 48-١‏ 


۳ ۲, 
۸ a 


(و)وَمِنَ الدروس جواژ القطع يحبر الواحد: 


-وَذَلِكَ أنَّ اسْتقْبَالَ بت لْمَفْدسِكَانَ مَقْطُوعًا به من الشَرِيعةٍ عِنَدَهُمْ › عاك هل فبّاء 
ما أتَاهُمْ الآ وَأَخْبَرَهُمْ أن الْقبْلَهَ قذ خولت إلى الْمَسْجِدٍ الخَرَام قبلوا فَوْلَهُ وَاسْتَدَارُوا 
-أخرج الإِمَامُ الْبُخَارِيرَحمَهُ الله عاك في صحیحه برقم (۶۱) من حدیث الْبَرَاءٍ بن 
غازب-رضي الله تا غن4- :اد الي صَلَّى الله له وسَلَّم- كان أَوّلَ مَا قدم اي 
رل عَلَى أَجْدَادِهِ » أو قَالَ أَخْوَالِهِ من الأَنْصّارٍ , وه صَلَّى قبل بَبْتِ ادس یه عَشَرَ 
هرا أو سَبعة عشر شَهرًا » وان يجيه أن تکون وله قبل ابیت . واه صَلَى ول 
صاکة صلاها صلاة لعصنر وصلی مغ قوغ ‏ فحَرج رجل من صَلَى مع .مر علی هل 
مشج وَهُمْ اغود , فَقَالَ: أَشْهَدُ بالله لَقَد صَلَيْتُ مع وسول الله صل الله له وَسَلّم 
قبل مَكةَ » فدازوا كُمَا هم قبل البَيْتِ » وكات اليَهُودُ قذ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلّي قبل 
بَيْتِ امقس ؛ ول الکتاب. فلا وَل وَجْهَهُ قبل البيْتِ » آنگزوا ذَلِكَ). 

-واخرج الْإِمَامُ مُسْلِمْ-رَحمَهُ الله تغال-سفي صحیحه برقم (۵۲۷) من حَدِيثٍ اتس بْنٍ 
مالك-رضی ال تَعَالَ عَنه-: اد سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ بصلي نو بَيْتِ 


۲۸ 


دس فَتَرَلَتْ: (قد د نوی 7 تقلب وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَُوَلَيَئَكَ قِبْلَةَ تَرْضَامًا 5 
شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الخَرَام).(البقرة:4 ۱4 فمر 0 من بي سَلَمَهَ وَهُمْ روځ في 

ال وَقَدْ صَلَّوَا ركف » فَتَادَى : آلا إن الْقبْلَهَ قذ خلت ید 
-واخرح الْإِمَامُ مُسْلِعْ-رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالى-في صحبحه أَیْضَ برقم (۵۲۲) من خدیث عبد 
الله ابْن عْمَرَرَضِيَ الله تال عنهما- قال: إبَيْتَمَا لاس في صَلاة الصْبْح بِقْبَاءٍ اذ جَاءَهُمْ 
آت فَقَالَ: إِنَّ سول اله-صلی الله عليه وَسَلمقّد انرل عَلَيْهِ اللَبْلَهَ » وقذ مر أَنْ تفيل 
الكَعْبَةَ قاستقبلوها . وگانث وُجُوههُم إلى الشّام . فَاسْتَدَارُوا إل الكغبة ]. 

-و قبول خبر الواحد تمغ عَلَيْهِ من السَلَفٍ مَعْلُومٌ بالتَوَائْر من عَادَةٍ رسيم الله 
عليه ه وَسَلَّم ف تَوْجِيهه ولاته وَرُسُلِهِ آحَادًا لللآقَاقٍ , لِيُعَلَمُوا الاس دینهم فَيُبَلَعُوهُمْ سنه سنة 
می اللهُ عَلَيْه من مر وَالتَوَاهِيء ون ذَلِكَ دَلِيل أ الصّحَابَة-رَضِيَ 


(ز)ومن الدروس ان من 4 دل الاس اه تب عبد با کم لول 
-وَف هدا قلیل عَلَى أن الاح لا یلم خکفه إلا بغد العلم به , إن تدم وله ورنلاغه 
؛ لأَنَهُمْ 1 يُوْمَرُوا بإعادَة الْعَصر وَالْمَغرب ژالْعشاء. 


(ح)وَمِنْهَا:أنَ ال تا لا يَنْسَخْ خکما إلا إلى ما هُوَ آفضّل مِنْهُ أؤ مثله: 


-قَالَ الله تعالی: (ما نَدِسَخْ من ءة أو نسها أتِ بخبر مَنْهَآ أ مثلِهاء أ1 تَغلّم اَن آله 
عَلَى کل شَئْءٍ قدیز]).(البقرة: ۱۰۹). 


-والنْخْ: هُوَ لتقل فَحَقِيقَةُ فحَقيقة الخ تفل الملفن من خکم مشزوع. إلى خکم آخر 
و إلى اسْفاطه. وَگانَ ليهو يُنَكِرُونَ اس وَيَرْعْمُونَ أنه لا موز وهو مَذکوز عِنْدَهِمْ 
في التَوْراقِ قانکاهم له کف وهوی تخضن. فَأخْبَرَ الله تَعَالى عن حکمیه في التّْخء وم 
يذخ من آبَِ [ آز نُنْسِهَا ) أي: تُنْسها الاد فنیلها من فلويیم. [ نأت ير منها ) 
اف کم ( آز مثلها ) فدل علی أن انح لا کون لاقل مصلحة لَكُمْ من الْأَوَل؛ هن 
قله تعای یداد خصُوصًا عَلَى هَذه لام الي سَهل عَلَيْهَا یتها عَاية اشنهیل. 
(ط)ومنها :ان اریباط مناسك الح بالْبَيْتِ ارام وَبالگغبة الْمُسَرََةِ فَنَاسَبَهُ أن یکون 
القّوَجُهُ بالصلاة إلى الْبَيْتِ الَّذِي تَكُونُ فيه وَحَوْلَُ الْمَنَاِكُ. 


(ك)وَمِنْهَا :إظْهَارُ حزص الْمُؤْمِنِ عَلَى أخيه وَخب ار له 

-فحیتما نَزَلَتْ الْآيَاتُ التي مر الْمُؤْمِبِينَ بتخویل الْقبْلَة إلى الكغبة. تَسَاءَلَ الْمُؤْمئُونَ 

عَنْ مَصِير عبادة او لین مَانُوا ود صَلَوا و بت دس فَأَخْبَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ 

أن صَّلَاتَهُمْ مَقْبُولَةٌ .قال الله تعالی: (وگذلت جعلنكم َم وَسَطَا لَتَكُونُواً شهَداء علی لاس 

یکون آَلرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدَاء وَمَا جعَلنَا بل ی كنت لها إلا لنغلم من یشیم 

ین من يَنَقَلِبْ قبیه , وان گات لكَبرةً الا عَلَى الَّذِينَ هَدَى ال وَمَا گان آل 
يُضيع تكم .اد آله بلاس لوف رحیم). (البقرة: 48 .)١‏ 


-وَأَخْرَج الْإمَامُ اليَرْمِذِي-رَحْمَهُ الله تَعالى-في سنه برقم(4 ۳ ۲۹)من خدیث عَبّد الله بن 
عبّاسرضي الله تَعَالى عنهما-قال :لما جة اليْ-صلی الله عليه وَسَلَّم- إلى الکفبة 
قالوا: یا رَسُولَ الله یف باِخْوَانَِا الَّذِينَ مَانُوا وَهُمْ لون إلى بَيْتِ الْمَفْدِسِ؟ فانرّل الله 
تَعَالى: ( وَمَا گان الله لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ ).(البقرة: 4۳ ١).يَعْني‏ صَلَاتَكُمْ]. 


-وقذ أ امن علی عفد الأحوةٍ الما 


فَقَالَ الله تعال:(م الْمُؤْمِنُونَ بخوة فاصَدخوا ب آخونکم. وفوا آله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ1. (الخجُرات: ۱۰). 
-قَالَ الْعَلَامَةُ السَعْدِيٌرَحمَهُ الله تال 


في تفسیرها:( لا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ ) هَذَا عَفْدٌ عََدَهُ الله بَبْنَ الْمُؤمِِينَ أنه إِذَا جد من 


أي شخص كانء في مشرق الأزض تفر العا با وقلایکید وك ووْسْلِه والیم 


الآخرء فَإنَهُ أ للمومنین, أحْوّة وجب أن بحب لَه لمومئون. ما يبُونَ لانفسهن. وَيَكْرَهُونَ 
لك ما يَكْرَهُونَ لانفسهم, وفذا قَالَ التّْ-صلَّى الله له وسلّم آمرًا بخفوق الْأحْوَة 
الإمَائيّة: ( لا تَحَاسَدُواء ولا تناجشوا ولا تباغضوا. ولا يبغ أحَدکم عَلَى بَيْع بَعْض, 
وَكُونُوا عِبَادَ الله وان الموُمن آخو الفوس, لا بظلمه ولا یلك ولا یقر)..وقال- 
صَلَّى الله عله وسل-: لموم للفومن, کابنیان یذ بط بغضا وَسَبْكَصلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ/ بين اصابعد). 

-واگذها الرَسُولُ الکرم-صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمفَقَدْ آخرج الشَيْحَانِ الْبُخَارِيُ 
برقم( ۱۱ ۰ ٦‏ )وَمُسْلِمْ برَقمو(085؟)وَاللّفْظْ له مڻ حَدِيثِ النُعْمَان بن بشير-رضي الله 
تَعَال عنهما-قال:قال رَسُولُ الله-صَلّى الله له وَسَلَمّ-: مكل المومنین في تَوَاذَهم , 
تراهم , وَتَعَاطْفِهِمْ . مَل الس إِذَا اشتكى من عضو تَدَاعَى له سَائِرُ اد بالسهر 
واخمّی). 

(لَ)وَمِنْهَا:ححَالَقَةُ هل الکتاب: 

-فقَذ گان وشول اثه-صلی الله یه ول یی أن يجه في صلانه إلى الكغبةء واد 
خریضا غلی أنْ يَكُونَ میا عَنْ أهل الکتاب. الَّذِينَ روا وَبَدَلُوا وغیروا . وفذا گان 
نی عن تفلیدمم اسه بي بل يأر بمُحَالفتهِم ويُحَذَرُ من الْوْقُوع فیما وَفَعُوا فيه من 


ال والاحراف وم م گان من مُقتضی هَذَا احرص أن یلم في قبلتهی وَيَتَوْجَهَ في 
صلاته بشکل دائم إلى قلة أي الأنياءٍ رنراهیم عَلَيِْ الصّلَاةُ والسلام › وو ال بَْتِ 
وضع للئّاس, وَهَذَا 

و الي گا يَرْجُوهُ رَسُولُ اللهِ-صَلَى اله له وَسَلّم- . 

-فجاء تخویل الب يۇس لمَبدإ (التَمَايْرِ)؛ أَيْ: كاير الم الل عَنْ غَيْرِهَا في کل 
شَيءٍ: في الزسالّه وَالتَشْرِيع وَالْمَنْهَج والاغلاي والسْلوك. وَقَبْلَكُلّ ذَلِكَ التَمَابْرُ في 
الاغتقاد. 


(م)وَمِنْهَا:بَيَانُ مکانة البّيّ-صلَّى الله یه و سلم- ومنزلبه عند رَه سْبْحَائهُ وَتَعَالىَ: 


-قَالَ الله تعَالَ: [قذ ری تب وَجْهِكَ في السسَمَاءِ فََمُوَلََئّكَ بل تزضاها ول وَجْهَكَ 
سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الخرَام وَحَيْتُْ ما کلم فولوا وجوهكم شَطْرَهء ورد لین أوثُوا الْكتَاب 
َعْلَمُونَ أنه احق من رَيِمْ ‏ وَمَا ال بقافل عم يَعْمَلُونَ]. (البقرة: 4 4 )١‏ 

-أيْقَدَ نوی ول وجهك أيه الرَسُولّ- في جهة السمای مره بعد مره اتظارا لول 
لوخي إِلَيِكَ في شأن الْقبْلَه فَلَتَصْرِفَئَكَ عَنِْبَيْتِ الْمَفْدِسِ) إلى قَبْلَةِ نها وتَرْضَاهَاء 
هي وجه الْمَسْجِدٍ ارام ب رمک وَل وَجْهَكَ إِلَيْهَا. وی أي مکان كنم یه 
الْمُسْلِمُونَ- وارد الصا َتَوَحَهُوا نو المنجد الرَام. وَإِنَّ لین آغطاشم الله علم 
الکتاب من الْيَهُودٍ والنصَاری لَيَعْلَمُونَ أن نويك إلى الكعَبة هو ات الثّابث في کلبهم. 
وما الله بقافل عَّا يَعْمَلُ قولاء الْمُعترِضُونَ الْمُشَكْكُونَ وَسَيْجَازيهِمْ عَلَى ذَلِكَ. 

٥لم‏ اغفِز لتا ذُنُوبََاءوَاسْرَافََا في أفرناءوَاسْعُرْ عون وآمن رزغاننه 


وَأصْلِخ لا نساعتاءوَرب لا أوْلادت 


4 دم‎ né EE 2 2 e 2 ° و م‎ e م2‎ o e a 
وَاجْعَلَهُمْ رَه عَْنِ لنَاءوَاجْعَلِهُمْ صَاِينَ مُصْلِحِينَ آت تفوستا تفواهَاءوزگها آلت خر من‎ 
اه آنت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاءوَفَرَجْ کب هلا في فَلَسْطِينَ وَاجْعَلْ بَلَدَنَا مصْرَ ما مان سَخاء‎ 

رَخَاءَ وَسَائْرَ بلاد المُسْلِمِينَ 


صل اللهُمَ عَلَى نينا حم وَعَلَى آله وصَخبه وَأَنْبَاعِهِ وَسَلَمْ. 


أخمد سَيّد عبد الْعَاطِي بن محمد الذَّهَوُ عفر الله له وَعَهَا عَنْهُ. 
تمت بحمد الله 
مج تصیات 


موسوعه اعرف دینك تلعلوم الشرصية 


